
 بغداد – عـــرض زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر علـــى رئيـــس الـــوزراء 
دعمـــه  الكاظمـــي  مصطفـــى  العراقـــي 
لنيـــل ولايـــة ثانيـــة مقابل عدم ترشـــحه 

للانتخابات.
وكشـــف مصدر سياسي عراقي مطلع 
عـــن تفاهمـــات انتخابية بـــين الكاظمي 
والصـــدر، تقضي بدعم التيـــار الصدري 
لرئيس الوزراء الحالي بهدف البقاء على 
رأس الحكومة مقابل عدم تشكيل حزب أو 
كتلة والدخـــول في الانتخابات البرلمانية 

المؤمل إجراؤها في أكتوبر المقبل.
وأكد المصـــدر في تصريح لـ ”العرب“ 
أن هـــذه التفاهمـــات تحظـــى بدعم قوى 
شـــيعية ممثلة برئيس الوزراء الســـابق 
حيـــدر العبـــادي ورئيس تيـــار الحكمة 
عمار الحكيم، وعن القوى السنية رئيس 
ومســـعود  الحلبوســـي  محمد  البرلمـــان 

البارزاني عن القوى الكردية.
المستشـــار  محمـــود  كفـــاح  وأكـــد 
مســـعود  الكـــردي  للزعيـــم  الإعلامـــي 
البارزاني أن الكاظمي يتمتع بقبول كبير 
من أوســـاط شعبية واســـعة، وتوجهاته 
جادة لحل الإشكاليات المتراكمة مع إقليم 
كردستان معتمدا على إرث علاقته الطيبة 
مع البارزاني وبقية الزعامات السياسية 

الكردية.
تصريـــح  فـــي  محمـــود  وأضـــاف 
أن الكاظمي هـــو الأقرب إلى  لـ“العـــرب“ 
القيـــادات الكردية، خاصـــة وأن معظمها 
أعلنت منذ توليه كرسي رئاسة الحكومة 
تأييدهـــا ودعمهـــا لـــه، وهـــذا يعني أن 
الكاظمي ســـيحظى بدعم كـــردي صدري 
خصوصـــا بعـــد تقـــدم التفاهمـــات بين 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار 

الصدري.
يأتـــي ذلك في وقت حـــذر فيه الصدر 
مـــن أن هناك جهات تريد تعكير الأمن في 
العراق بهدف تأخير أو إلغاء الانتخابات 

العامة البرلمانية.
وقـــال الصـــدر فـــي تغريدة لـــه على 
حســـابه الشـــخصي فـــي تويتـــر ”هناك 
جهـــات تريـــد تعكيـــر الأمن فـــي العراق 
لأســـباب عديـــدة أهمها تأخيـــر أو إلغاء 
الانتخابات من خلال الميليشيات المنفلتة 
التي تســـتهدف القوات المحتلـــة لثنيها 
عـــن الانســـحاب، فبقاؤهـــا بقـــاء لتلـــك 

الميليشيات“.

وتراهن قوى سياســــية على الكاظمي 
بوصفه أسلم الخيارات من أجل السيطرة 
علــــى الشــــارع ومنع انــــدلاع احتجاجات 
جديدة وبالأخص في ظل ظهور مؤشرات 
على أن حملة مكافحة الفســــاد ستمضي 
قدمــــا في الإطاحة بفاســــدين ينتمون إلى 

الصف الأول من الطبقة السياسية.
وقال مصــــدر برلماني عراقي ”إذا كان 
مقتدى الصدر قد غير موقفه من رغبته في 
أن يكون رئيس الوزراء المقبل صدريا إلى 
دعــــم الكاظمي في الترشــــح لولاية ثانية 
فذلك يعتبر نوعا من الفهم العملي للواقع 

ليس إلا“.
مثاليــــا  خيــــارا  الكاظمــــي  ويمثــــل 
للصدريين فــــي الدورة القادمة، لاســــيما 
إذا تمكنوا من تحقيق نصر انتخابي في 

الاقتراع القادم.
غير أن الأكاديمي والمحلل السياســــي 
العراقي رحيم الكعبي قال إن ”الطريق لا 
تزال طويلة أمام الكاظمي، ليبدد مخاوف 
وشــــكوك إيــــران فيــــه، وهي أولــــى وأهم 
الخبرات التي يجب أن تحتويها الســــيرة 
الذاتيــــة للمتقــــدم لشــــغل وظيفــــة رئيس 

وزراء العراق“.
وأشار الكعبي في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى حاجة الكاظمي إلــــى أكثر من مجرد 
العابــــرة  ”التحالفــــات  اســــمها  موضــــة 

للمحاصصة“ للظفر بولاية ثانية.
الصدريين  بمجاهــــرة  يتعلــــق  وفيما 
برغبتهم في الحصول على منصب رئيس 
الــــوزراء خــــلال الــــدورة القادمة، تشــــير 
الكواليــــس إلى أنه يمثل تكتيكا انتخابيا 
لحشــــد الأنصار خلال الانتخابات المقبلة، 
في ظل تزايد مؤشرات العزوف والمقاطعة 

في الأوساط الشعبية.
ويجمع غالبية المراقبين السياســــيين 
على أن الانتخابات القادمة، فيما لو جرت 
في موعدها، ستشــــهد صراعا حاميا بين 
قوى الدولة وقوى اللادولة (الميليشــــيات 

الإيرانية).
وتدرك القوى المقربة مــــن إيران أنها 
من الصعب أن تربح معركة الحصول على 
منصب رئيس الوزراء القادم، لكنها تعمل 
بجــــد لمنع طرف مــــن الانفراد بتســــميته، 

لاسيما مقتدى الصدر.
ويمثل مقتدى الصدر بشــــكل أو بآخر 
المعــــادل الموضوعي الأهم لقــــوى الدولة. 
ورغم أنه أبو جميع الميليشيات المسلحة، 
إلا أن علاقتــــه الإشــــكالية بإيران وضعته 
في موقف اللاحرب واللاســــلم مع إيران، 

وهو موقف قابل للتغيير في أي لحظة.
وترى قوى وأحزاب سياســــية عراقية 
أن الصــــدر لا الدولــــة، هــــو مــــن يمكن أن 
يتصــــدى لقوى اللادولــــة، ولكن الضريبة 

حينها ســــتكون استبدال ســــلاح منفلت 
بآخر أقل انفلاتا.

ويبرز خطان شيعيان قبيل الانتخابات 
القادمــــة وخلالهــــا، الأول هــــو مــــا يمكــــن 
تســــميته بالقــــوى الشــــيعية الوطنيــــة أو 
قوى الاعتدال أو الدولــــة، ويضم الكاظمي 
والعبــــادي والحكيــــم، فضــــلا عــــن مقتدى 
الصدر إذا واصل نهجه الحالي ولم يسجل 
انعطافة جديدة كما اعتاد أن يفعل سابقا.

وعُــــرف عن الصــــدر ميله إلــــى ركوب 
الموجة، ولأنه يدرك جيــــدا أن الكاظمي لم 
يخســــر كثيرا من شــــعبيته مقارنة برموز 
العمليــــة السياســــية الآخريــــن فقد يثبت 
على موقفه ويكون بذلك بمثابة أب روحي 

للحكومة المقبلة.
ويضــــم الخط الشــــيعي الثانــــي قادة 
السياســــي  الطمــــوح  ذات  الميليشــــيات 
مثل منظمــــة بدر بزعامة هــــادي العامري 

والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، فضلا 
عن زعيــــم حزب الدعوة الإســــلامي نوري 
المالكــــي وأحــــزاب عرفت بولائهــــا المطلق 
لإيــــران. وتعرف هذه القــــوى بـ“الولائية“ 
نظرا إلــــى ولائها للمرشــــد الإيراني علي 
خامنئي، أو قوى اللادولة بســــبب تبنيها 
خيــــار الســــلاح المنفلت، أو قــــوى اليمين 

الشيعي المتشدد.
ويبدو أن الوجوه السياســــية القديمة 
صــــارت اليوم في حالة يــــأس من إمكانية 
تصدرهــــا المشــــهد السياســــي حيث صار 
واضحا أن الوســــائل التــــي يتبعها رجال 
الدين في حث جمهور المقترعين طائفيا لم 
تكن فعالة إلا على مســــتوى محدود. وهو 
ما ســــيدفع جــــزءا من الطبقة السياســــية 
إلى إشهار موقفها المســــاند للكاظمي في 
محاولتــــه نيل ثقة الناخبــــين وصولا إلى 

تغيير المعادلات داخل مجلس النواب.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – فاقمت اســـتضافةُ إســـبانيا 
زعيمَ جبهة البوليســـاريو إبراهيم غالي 
لتلقـــي العـــلاج التوتر مع المغـــرب الذي 
بـــدأ منذ إعلان مدريـــد رفضها الاعتراف 
الأميركي بمغربية الصحراء نهاية العام 

الماضي.
وأعلن المغرب رسميا الأحد استدعاء 
ســـفير إســـبانيا لديـــه ريـــكاردو دييـــز 
رودريغيـــز اســـتنكارا لاســـتقبال مدريد 

إبراهيم غالي.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، في 
بيان، إنها طلبت من الســـفير الإســـباني 
”تقديم توضيحات حول هذا الاستقبال“.

ومساء السبت تداولت وسائل إعلام 
مغربيـــة وإســـبانية اســـتدعاء الربـــاط 
الســـفير الإسباني، بعد اســـتقبال مدريد 
إبراهيـــم غالي لتلقي العلاج من فايروس 

كورونا.
وأعربت الوزارة عن أســـفها ”لموقف 
إسبانيا التي تستضيف على ترابها زعيم 
ميليشـــيات (البوليســـاريو) الانفصالية، 
المتهـــم بارتـــكاب جرائـــم حـــرب خطيرة 

وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان“.
كما أعربت عـــن خيبة أملها ”من هذا 
الموقف المتنافي مع روح الشراكة وحسن 
الجـــوار، والـــذي يهـــم قضية أساســـية 

للشعب المغربي (إقليم الصحراء)“.
وأردفـــت ”موقف إســـبانيا يثير قدرا 
والتســـاؤلات  الاســـتغراب  مـــن  كبيـــرا 
المشـــروعة، منهـــا لماذا تم إدخـــال المدعو 
إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز 

سفر مزور؟“.
وتابعت ”ولماذا ارتأت إســـبانيا عدم 
إخطـــار المغـــرب بالأمر؟ ولمـــاذا اختارت 
إدخاله بهويـــة مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب 
القضـــاء الإســـباني بعـــد مع الشـــكاوى 

العديدة التي قدمها الضحايا؟“.
وزعيـــم البوليســـاريو مطلـــوب لدى 
المحكمة المختصـــة في جرائـــم التعذيب 
والاغتصاب والاعتقال القسري والخطف 
بإســـبانيا ودخـــل البلاد بهويـــة مزورة 
لتجنب المشـــاكل مـــع النظـــام القضائي 

الإسباني.
إن  وقال مصدر دبلوماسي لـ“العرب“ 
المغرب ينتظر من إسبانيا موقفا واضحا 
فـــي هـــذه القضية التـــي توتـــر الأجواء 
بـــين الربـــاط ومدريـــد، وترجمـــة فعلية 
لتصريحات وزيرة الخارجية الإســـبانية 
أرانشـــا غونزاليس التي وصفت المغرب 
بـ“الشـــريك“ و“الصديـــق“ وذلك لتصفية 
الأجـــواء كـــي تعقـــد اللجنة الإســـبانية 

المغربيـــة رفيعة المســـتوى التـــي تأجلت 
أكثر مـــن مرة بطلب مـــن المغرب وهو ما 
عمق التكهنـــات بوجود أزمة صامتة بين 

البلدين بسبب قضية الصحراء.
وأقـــرت غونزاليـــس الخميـــس، بعد 
أخبـــار تداولتها تقارير صحفية، بوجود 
إبراهيم غالي في إسبانيا نافيةً أن يكون 
اســـتقبال غالي في مستشـــفى إســـباني 
ســـببا للصراع مع المغرب الذي شـــددت 
و“شـــريك مميز“  على أنه دولة ”صديقة“ 

لإسبانيا.
ويعبـــر مراقبون عن اســـتغرابهم من 
الموقف الإســـباني، فمدريـــد التي تحارب 
الانفصاليـــة في الداخل (كاتالونيا، إقليم 
الباســـك، على وجه الخصوص) تشـــجع 

على الانفصالية في المغرب.
وتســـاءل الكاتـــب السياســـي محمد 
حمـــروش متهكما علـــى رد فعـــل مدريد 
فـــي صورة ما قـــررت الربـــاط ومن مبدأ 
المعاملة بالمثل استضافة زعيم الاستقلال 

الكاتالوني كارلس بوجديمون.

محمـــد  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
لكريني أن هذه الحادثة ســـتزيد من توتر 
العلاقات بـــين البلدين رغم أن إســـبانيا 
تحاول الحفاظ على علاقاتها ومصالحها 
مـــع المغـــرب والجزائـــر (الداعمة لجبهة 
البوليســـاريو) ســـوية، إلا أنه في أحيان 
كثيرة يفرض الوضع القائم الانحياز إلى 
أحد الطرفين، خصوصا وأن الأمر يتعلق 
بقضيـــة مصيرية تحظـــى بالأولوية في 

سياسة إسبانيا الخارجية.
ولم يستبعد لكريني أن يتخذ المغرب 
”خطوات أكثر تشـــددا“ لافتا إلى أنه ”إذا 

تم المســـاس بوحدة المغرب الترابية فذلك 
قد يدفعه إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
بـــين البلدين، حيـــث لاحظنا فـــي الآونة 
الأخيـــرة تغيـــرا كبيـــرا علـــى مســـتوى 
القـــرارات التـــي تتخذها الدبلوماســـية 
المغربية والتي تصبح أكثر جرأة وحسما 
حينما يتعلق الأمر بالقضايا التي تمس 

المصالح العليا للمغرب“.

المساس بوحدة المغرب 

قد يدفعه إلى قطع 

العلاقات مع إسبانيا

محمد لكريني

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

استضافة زعيم 

البوليساريو تفاقم التوتر 

بين المغرب وإسبانيا
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 باريس – حذر عســـكريون فرنســـيون 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون مـــن تفكك 
البلاد وتغيير طبيعة المجتمع الفرنسي 
الإســـلامية  التنظيمـــات  وطـــأة  تحـــت 
المتطرفة التي تعيد تشكيل وعي الجالية 
المســـلمة عمومـــا وفي ضواحـــي المدن 
الفرنسية الكبرى على وجه الخصوص.

وطالب عشـــرون جنرالا ومئة ضابط 
رفيع المســـتوى وأكثر من ألف عســـكري 
آخرين بحماية الأمة الفرنســـية والدفاع 
عن الوطنيـــة المهددة من غيتوهات أبعد 
مـــا تكون عـــن الاندمـــاج فـــي المجتمع 
الفرنســـي. وقالوا في رســـالة مفتوحة 
إنهم لا يستطيعون البقاء ”غير مبالين“ 
فـــي الظـــروف  و“متفرجـــين ســـلبيين“ 

الحالية.
وجاءت الرســـالة المفتوحة كمبادرة 
من ضابط الدرك المتقاعد جان بيير فابر 
برناداك ونشرت على مدونته في ”بلاس 

أرمـــي“ التي هي عبـــارة عن ملتقى على 
الإنترنت للأفراد العسكريين.

وطالـــب الموقعـــون علـــى الرســـالة 
الرئيس الفرنســـي بالتحرك ضد مخاطر 
الكراهيـــة التي تلوح في الأفق بســـبب 
التوترات الاجتماعية أو التطرف الديني 
أو مواجهة وضع شبيه بالحرب الأهلية 

في المستقبل.
وأدان العسكريون في الرسالة التي 
نشـــرتها أيضـــا مجلـــة ”فالورأكتويل“ 
الـــذي يضـــرب  الأســـبوعية ”التفـــكك“ 
الوطن و“يتجلى عبر شـــيء من معاداة 
العنصريـــة، بهـــدف واحـــد هـــو خلـــق 
حالة مـــن الضيق وحتـــى الكراهية بين 
المجموعات“، معتبرين أنه ”تفكك يؤدي 
مع الإســـلامية وجحافل الضواحي إلى 
فصل أجزاء عديدة مـــن الأمة لتحويلها 
إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع 

دستورنا“.

الإســـلامية  التنظيمـــات  وتحـــاول 
تصويـــر  الضواحـــي  فـــي  المنتشـــرة 
العلمانية الفرنســـية علـــى أنها هجوم 
علـــى الأديان يهدف إلى احتقار المؤمنين 

ومعاملتهم معاملة دونية.
أن  العســـكريين  تحذيـــر  ويكشـــف 
ما يهـــدد المجتمـــع الفرنســـي أكبر من 
الإرهـــاب، ويكمـــن فـــي إعـــادة صياغة 
العلاقة مع المهاجرين، في إشارة إلى أن 
تخوف الأفراد والمؤسسات الفرنسية من 
الاتهـــام بالعنصرية صار أهم من تغيير 
طبيعة المجتمع نفســـه من قبل المجاميع 
الإسلامية المتطرفة.

وحثت رســـالة الجنـــرالات الرئيس 
ماكرون والحكومة الفرنسية والسلطات 
الأمنيـــة المعنيـــة على تجـــاوز الصمت 
والمثابرة والعمل على مواجهة الظاهرة، 
وإلا فإنهم سيكونون مسؤولين عن حرب 
أهليـــة والعديد من الوفيات الناتجة عن 

الفوضى المتزايدة.
وذكرت أن ”الأخطار تتزايد والعنف 
يتزايد يوما بعد يوم. من كان يتوقع قبل 
عشـــر سنوات أن يقطع رأس أستاذ ذات 

يوم عندما يخرج من الكلية؟“.
وكشفت رسالة الجنرالات والضباط 
المتقاعديـــن، التـــي انتقدهـــا جـــزء من 
اليســـار الفرنســـي، عن انضمـــام قوى 
مـــن الجيـــش الفرنســـي إلـــى تحذيـــر 
أمـــور  زمـــام  انفـــلات  مـــن  الحكومـــة 
الضواحـــي التـــي تقطنهـــا غالبيـــة من 
مســـلمي المغرب العربـــي ودول أفريقية 

أخرى.

وتستغل تنظيمات إسلامية متطرفة 
أوضاع الشـــباب في الجاليات المســـلمة 
لتعيد تشـــكيل وعي هؤلاء الأفراد وتدفع 
بهم على الأغلب إلى التطرف، مستثمرةً 
أوضاعهـــم الاجتماعية المتردية وانعدام 

الفرص أمامهم.
ويخـــرج المهاجـــر مـــن دول المغرب 
العربـــي إلـــى فرنســـا بوضـــع العامل 
الباحـــث عـــن فرصـــة عمـــل وحيـــاة لم 
يجدها في بلده الأصلي، فيجد نفسه في 
بيئة تحريض وغضـــب ضد البلاد التي 

آوته.
وقتلت شرطية فرنسية طعنا من قبل 
مهاجر تونســـي، في هجـــوم على مركز 
شـــرطة رامبوييه جنوب غـــرب باريس 

يوم الجمعة.
وقال المدعي العـــام لمكافحة الإرهاب 
جان فرنســـوا ريكار الأحد إن التونسي 
البالـــغ من العمر 36 عامـــا، والذي طعن 

شـــرطية في مركز الشرطة في رامبوييه 
بالقرب من باريس الجمعة، متطرف بما 

”لا يمكن التشكيك فيه“.
وأدت الإســـلاموية في فرنســـا إلى 
تنطبـــق  ”لا  مناطـــق  إنشـــاء  محاولـــة 
عليهـــا قوانين الجمهوريـــة“ وتحويلها 
إلى أماكن تخضـــع لعقائد تتعارض مع 

الدستور الفرنسي.
وســـلط فابـــر برنـــاداك فـــي كتابه 
الأخيـــر ”فرنســـا الملعونـــة: بـــين القتل 
الإعلامـــي والعنف اليومي“ الضوء على 
روايات مماثلة وانقسامات في المجتمع 

الفرنسي على أساس الهويات.
في  وأثناء نقاش في ”راديو ســـود“ 
وقت ســـابق من هذا الأســـبوع قال فابر 
برناداك إنه يخشى الوضع الحالي الذي 

يتجه نحو انفجار.
وأضاف ”لن أقول كلمة حرب أهلية، 

لكنها ليست بعيدة“.

معركة فرنسا: جنرالات الجيش يدخلون الحرب ضد الإسلاموية
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مقابل عدم الترشح للانتخابات البرلمانية

الصعود نحو كردستان
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فابر برناداك
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